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ــر  ــي 27 أكتوب ــعداوي ف ــوال الس ــة ن ــرة والطبيب ــدت المفك   ول
ــي  ــة ومحافظــة، وف ــة تقليدي ــن عائل ــي مصــر م عــام 1931، ف
عــام 1955 حصلــت علــى بكالوريــوس الطــب والجراحــة مــن 
ــة لاحظــت  ــة الطــب بجامعــة القاهــرة، خــال عملهــا كطبيب كلي
ــى الممارســات  المشــاكل النفســية والجســدية للمــرأة الناتجــة عل
القمعيــة للمجتمــع، والعنــف الأســري المســلط علــى المرأة بشــكل 

كبيــر. 
ــة،  ــر طحل ــا بكف ــكان مياده ــي م ــة ف ــا كطبيب ــاء عمله ــي أثن فف
ــة.  ــرأة الريفي ــه الم ــذي تواجه ــز ال ــات والتميي لاحظــت الصعوب
وكنتيجــة لمحاولتهــا للدفــاع عــن إحــدى مرضاهــا مــن التعــرض 
للعنــف، تــم نقلهــا مــرة أخــرى إلــى القاهــرة لتصبــح فــي نهايــة 
المطــاف المديــر المســؤول عــن الصحــة العامــة فــي وزارة 

الصحــة.
اشــتهرت نــوال بكتابتهــا الجريئــة وتمردهــا علــى النظــام الابــوي 
ــة وكاتبــة نســوية  الرأســمالي الطائفــي الحاكــم، وبكونهــا مناضل
مدافعــة عــن حقــوق النســاء ومؤمنــة بــان تحــرر المــرأة مرهــون 
بتحــرر المجتمــع مــن الصــراع الطبقــي، وبــان جــذر اضطهــاد 
المــرأة يرجــع الــى النظــام الرأســمالي الــذي تدعمــه المؤسســات 
ــر  ــم كبي ــراث الإســامي ظل ــرى ان نضــام المي ــا ت ــة، كم الديني
ــر المــرأة  ــادت لســنوات عــدة بتحري للمــرأة وهــي أشــهر مــن ن
مــن قيودهــا فــي المجتمــع وبمســاواتها مــع الرجــل فــي الميــراث. 
وبســبب آرائهــا تــم اســقاط الجنســية المصريــة وارغامهــا علــى 
الســفر خــارج مصــر فســلبت حريتهــا، وعزِلــت مــن وظيفتهــا، 
ــم يكــن أمامهــا إلا أن  وأدُرِج اســمها فــي قائمــة الاغتيــالات، ول
تبحــث عــن الحريــة والأمــان فــي مــكان آخــر، ولكــن أينمــا ذهبت 
فقضيــة المــرأة هــي شــاغلها الأكبــر، فظلــت تكتــب عنهــا وإليهــا. 
نشــرت الراحلــة نــوال ســعداوي )56( كتابــا بالإضافــة إلــى 
مئــات المقــالات، وتنوعــت بيــن العلميــة والأدبيــة مثــل القصــص 
والروايــات، وجميعهــا تناولــت واقــع المــرأة فــي مختلــف مناطــق 
ــة تخليصهــا مــن قيــود الأنظمــة الاســتغالية علــى  ــم وكيفي العال
مــر تاريــخ طويــل مــن الاضطهــاد، وكذلــك كتبــت عــن الكثيــر 
مــن الموضوعــات التــي تمــس بالنتيجــة النهائيــة المجتمــع بشــكل 
عــام والنســاء خصوصــا، وأبــرز هــذه الموضوعــات هــي الديــن 
ــذه  ــف ه ــى فضــح توظي ــا ركــزت عل ــس والسياســية، كم والجن
المفاهيــم فــي خدمــة وبقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه مــن 

اســتغال واســتعباد لانســان. 
عملــت نــوال ســعداوي علــى تأســيس مجلــة نســوية بعنــوان 
ــام  ــجن ع ــا بالس ــم عليه ــا حك ــى أثره ــي عل ــة« والت »المواجه

1981، وفــور خروجهــا قامــت بكتابــة كتابهــا الشــهير

 » مذكــرات فــي ســجن النســاء« تناولــت فيــه العديد مــن القضايا 
التــي كانــت تــدور خلــف القضبــان ولــم تكــن التجربــة الوحيــدة 
لهــا، فقــد كانــت متصلــة مــع ســجينة لأعــوام واتخذتهــا كملهمــة 

لروايتهــا »عنــد نقطــة الصفــر«.
توفيــت نــوال فــي 21 اذار 2021 عــن عمــر يناهــز 90 عامــا، 

بعــد صــراع مــع المــرض. 
تســعون عــام مــن العطــاء وكســر الاغــال وتحطيــم قيــم العبودية 
ــارات  ــن من ــارة م ــتبقى من ــوال ســعداوي وس ــت ن ــة، كان الفكري
النســويات والهمتهــم  أثــرت علــى الآلاف مــن  التــي  الفكــر 

ــة.  ــي الرؤي الإصــرار والوضــوح ف
ــط  ــا للخ ــو تبنيه ــذة ه ــة الف ــذه المناضل ــيرة ه ــز مس ــا يمي ان م
ــه طــوال  ــى عن ــم تتخل ــذي ل ــوري، وال السياســي الاشــتراكي الث
ــذي يــرى  ــد ال عمرهــا الحافــل بالإنجــازات، وهــذا الخــط الوحي
تحــرر المــرأة الحقيقــي هــو بتحــرر المجتمــع اجمــع مــن هيمنــة 
ــة،  ــا المختلف ــا وايدولوجياته ــا وقواه ــة الرأســمالية وأدواته الطبق
فتحــرر المجتمــع والمــرأة بشــكل خــاص مــن هيمنــة هــذه الفئــة 

ــي.  هــو الخــاص الحقيق
المجــد لــك ايتهــا المناضلــة الشرســة والتــي لــم تهــادن أو تضعــف 
ــة الاشــتراكية المســاواتية، ســتبقى  فــي ســبيل مبادئهــا التحريري
افــكارك ارثــا يحثنــا علــى متابعــة طريــق النضــال نحــو الحريــة 

والمســاواة. 

وداعاً نوال سعداوي

اسيل رماحوداعاً نوال السعداوي
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عاش الثامن من اذار يوم المرأة العالمي

قالو عنها )انت امرأة متوحشة وخطيرة(
فقالت )انا اقول الحقيقة والحقيقة متوحشة وخطيرة(

رحلــت عنــا الطبيبــة والكاتبــة والناشــطة النســوية المدافعــة عــن 
ــوال الســعداوي عــن عمــر ناهــز ال  ــة المــرأة ن حقــوق وحري

90 عامــا.
ــل  ــخ حاف ــا تاري ــت خلفه ــعداوي وترك ــوال الس ــا ن ــت عن رحل
بالكثيــر فــي مجــال الدفاع عن حقــوق المضطهديــن والكادحين، 
وحقــوق المــرأة علــى وجــه الخصــوص، ولقــد تحــدت الكثيــر 
مــن التابوهــات والعــادات الاجتماعيــة الباليــة والتــي تحــد مــن 
ــى وجــه  ــة عل ــة العربي ــي المنطق ــم وف ــي العال ــة المــرأة ف حري
الخصــوص، فضــا عــن نتاجهــا الفكــري والأدبــي الكبيــر 

ــم. والعظي
بــارزا  رمــزا  طويلــة  ولعقــود  الســعداوي  نــوال  وشــكلت 
ــم العربــي، فــأن مواقفهــا كانــت قــد  للكفــاح النســوي فــي العال
أثــارت جــدلا واســعا خصوصــا بســبب مجاهرتهــا فــي تحــدي 

ــة. ــس والسياس ــن والجن ــة الدي ــة بثاثي ــورات المتصل المحظ
ــى طــول مســيرتها ضــد الحجــاب  ــت الســعداوي وعل ــد كان لق

وتعــدد الزوجــات وعــدم المســاواة بيــن الرجــل 
ــا  ــي كل شــيء، كم ــراث وف ــي المي والمــرأة ف
الصريــح  لانتقادهــا  كبيــرة  شــهرة  نالــت 
تعرضــت  الــذي  الإنــاث  ختــان  لظاهــرة 
لــه حيــن كان عمرهــا ســتة ســنوات فقــط، 
ورفعــت رايــة المطالبــة بالمســاواة التامــة بيــن 
ــة  ــا الجريئ ــبب مواقفه ــرأة، وبس ــل والم الرج
ــة تعرضــت  ــكار الرجعي ــع الاف ــا م وصراعه
ــر  ــادات، والكثي ــور الس ــن ان ــي زم ــجن ف للس
ــم  ــل والته ــد بالقت ــر والتهدي ــاوى التكفي ــن فت م

بحجــة ازدراء الأديــان.
كانــت الراحلــة نــوال الســعداوي مؤمنــة ان 
تحــرر المــرأة مرهــون بالنظــام الاشــتراكي، 
وكانــت تقــول ان التحــول الــى الاشــتراكية 
ــى  ــاء بالمعن ــرر النس ــن تح ــد م ــة يزي الحقيقي
الحقيقــي للتحــرر، ان هــذه الحريــات والحقــوق الأساســية لأي 
ــي  ــح ف ــع نج ــي ظــل مجتم ــرأة الا ف ــتردها الم ــن تس ــان ل انس

ــا. ــة مع ــة والأبوي ــم الطبقي ــن النظ ــص م التخل
ــويات  ــن النس ــر م ــيعطي للكثي ــعداوي س ــوال الس ــل ن ان رحي
ولمنظمــات المجتمــع المدنــي دافعــا قويــا لاســتمرار فــي 
ــاء كل  ــة، وإلغ ــل الحري ــن اج ــة م ــاواة، المعرك ــة المس معرك

القوانيــن المجحفــة بحــق المــرأة.
ســتبقى نوال الســعداوي شــعلة وهاجة، في درب كل المتطلعين 
للحريــة والمســاواة، ليتخلــد ذكراهــا عنــد كل محبيهــا.  وأخيــرا 

اقتبــس اليكــم إحــدى أعظــم مقولاتها 
ــدون  ــي امــرأة حــرّة فــي زمــن لا يري ــي الكبــرى  أنن »جريمت

ــد«،  ــه إلّا الجــواري والعبي في
»ولدت بعقل يفكر في زمن يحاولون فيه إلغاء العقل« 

لها المجد والذكر الطيب

إقبال صلال
كلمة بحق نوال السعداوي


